
والديمقراطيةالدين

الدينيةالدولةفيالواقعأسئلة
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والديمقراطيةالدين

)8(الدينيةالدولةفىالواقعأسئلة

دينية؟دولةقياملممكانئ!رو!يكمبرلمماهي.

الرحيمالرحمناللهبسم

.للإسلامتصؤرنايخادهاالسؤالهذاعنالإجابةف!ن،وبعد

الإسلامعنآراءفثقة؟ل!سلامرؤيتاقبلأنخذدأنعليناف!نولذا

فعلى،الحاضرزمانناعلىوقفاليستوهي،مختلفةلهوتصورات

وعندما.مختلفةل!سلامؤقراءاتتأويلاتثفةكانالعصورمر

؟تغنونإسلامأكب:نسألفعلياف!نناإسلاميةدولةتأسيسعننسال

أهلإسلامأ؟الغزاليإسلامأم،سيناابنإسلا!أم،ذرأبيإسلامأ

الستي؟الإسلامأم،الشيعيالإسلام؟المتصتوفةإسلامأم،الحديث

دولةوجودينفيمنوهناك.للإسلامتصؤراتعذةإذنثمة

رسالةوأن،وأرضيبشريمفهومالحكومةبأنويقولالإسلام

الخامسعددهافيونثرخاتميمحمدالدمعاللبنانيةانطلقمجلةاجرتحوار)5(

.(م6991عامصيف/)ربغالمائةبعدكر
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ناالطبيعيمنوأن،الآخرةنعيمإبىالإنسانهدايةهيإتماالإسلام

وهوالكليالهدتإلىالوصوللهئتسرنطاقفيالإنسانحياةترجد

والخطأالئخربةطريقعنالطبيعةعلىنتعرفوكما.والسمؤالارتقاء

المناسبةالظروفونمفداجتماعناندرسأنايفئاعليناف!ن،وقوانينها

أفضل،لحياة

الجاةوعلىالحكومةعلىيشرفالإسلامبأنيقولمنيوجدوقد

نإآخربمضيقولوقد.الكليةوالأطرالعامةالقوإعدخلالمن

نأعلى.أيفئاالحكمونظامالحكومةشكلورسمكينفدالإسلام

السياسةيريدالإسلإمبانتبلناماإذاأهفيةمزيدتتخذالتيالنقطة

بينلابد--ستتنخمالذيالاختلاففيهيالنقطةهذه،والحكومة

وكيبته.المعصومحضورزمانبينالتفريقوفي،والسنةالشيعة

تبايئاثثةأنفيفلاشلث.بالموضوعيضرلاالاختلافهذاولكن

وفيالمعصومزمنفيبالذولةيتع!قفيمايالر2أصحاببينواختلافا

غيبته.زمن

أمرهل:هيالبحثبساطعلىالآنوالمطروحةالمهمةالمسألة

الأطرزستتمقدالدينكانولوحتى،لاأوللناسمفؤضالحكومة

للحكومة؟المناسبة

نتناولهاوأنالبحثأشسئخذدأنبدءذيبادئعليناإن

منلنابذلاإذن.ونتائجهخاتمتهإلىستقودناالتيهيلأنها،بالنقاض!

المناسبة.النتيجةإلىنصللكيالقاعدةئرسيوأنالمبدأنمرأن

مر!قدوالدينئقؤضرثلناس،أمزالحكومةأنأعنقدشخصيا،،إنني
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ئناسبماتحدبدأنإلآ.السياسيللنظامالعاقةوالفئوابطالكفيةالقواعد

الحكومةقياتمأنكما؟الناسإلىقؤكوليناسبهالاماأوالأمورهذه

دورلابأنهاعتقدناماإذاأقا.وركتتهمالناسإرادةيتبعانواستمرارها

الحكريةشكلكينقداللهبأنقلنالوأي،تابعينيكونواأنسوىللناس

شكلفإرذلكقلنالوحصزا،بالطاعةمكففونالناسوأنأيغئا،والحاكم

الميزانسيختلفكماسيختلفذلككلأيفئا،والحاكموظروفهاالحكومة

أيفئا.الحرياتوستتفاوتالتاصحقوقيزنالذي

وائمقكرينالفقهاءبينعليهفئققواحدشكلهناكليسإذن،

لأنعليها،ئتواضعامخصوصةشرائطولا،الإسلاميللحكمالإسلامين

موجودين.غيرللأسلامالموخدةوالرؤيةائؤخذالفهم

ومصدربالدولةالدبنعلاقةعنلملسيدسماحةاجبتم.

هذهلاشممارالواتع!الثرو!هوصعرفته)ريدطمشروعيتها،

رها؟واستقرالملدولة

الدولةلقيامأساسىشرطورغبتهمالناسإرادةأنأرىأنا

إرادةخارجدولةقيامأتصورأنبوسعي،بلى.دوامهاولضمان

ودوامها،استقرارهاتصورعليئتصئغبولكن،ورغبتهمالناس

أصلأ.مطلوبةغيرلأئها

عنالحديثفينصدرظتنا،إسلاميةحكومةعنننحذثعندماونحن

ئمكن،ولاتقومأنإسلاميةلدولةئمكنلا.لهوتصؤرناللأسلامفهمنا
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الدورفللث!ئعب،وإرادتهمالناصعنبمعزلتستمرأنإسلاميةلحكومة

كيرالحكوماتعلىينطبقهذاومثل!.المجالهذافيوالحاسمالأساسى

للشعب.دائتاتكونأنيجبالقصلالكلمةأنذلكأيغئا،الإسلامية

المعاصر.عالمنافيتمندوحةلاأمروهذا

والحكومة،الشعبارادةبينالقرقدراسةمنلنائذفلاوعليه

فيه.رايهليرىالشرععلىالأمرإحالةثئمومن

هذ.تؤصملونفكيفالخيار،حريةللناصتتركونأنكمواضح.

المحريةم

ونطاقمساحةتحديدعليناف!نولذا،ومعفدشائكأمرالحرية

للدينبتصؤرنابعيدحذإلىمنوطللحريةفهمناأنكمااؤلآ،البحث

نأعليناف!ن،الحريةعننتحذثحينإئناثئم.للأسلاموتصؤرنا

وعندما.أساسىسؤالإئهتراد؟ولمنجاءتمقن،الحريةهذهنعرف

نعني.إسلامأفيئخذدأنعليناف!نالإسلآمفيالحريةنقول

جوانبفللحريات.تبيانهايجبومبادئمبانلهكهذابحثاإن

حرئةيقتضيأمروهو،السياسيةالحريةعنالحديمثأؤثروأنامختلفة

ألحكومةمحاسبةوحريةالاجتماعوحريةالتعبيروحريةالفكر

ومساة"لتها.

لهؤلاءوأن،الحكومة!ثتزعئةمصدرهمالئاسأنتعنيالشاسيةالحرتة
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الحكومة،أساسهمالناس،أخرىبكلمةوعليها.لهاالنهاثيا!كتمالناس

أبفتا.مصيرهاي!دهموأنجذورها،نضربوفيهم

والبتوالحبمالثعب،منتنبعالدولة:المطروحةالديمقراطيةهيهذ.

الر(يحريةأسلفنا،كمايفتمي،وهذا،دارادتهمالناصالىيمودبأمرها

الأجنماع.وحرئةالنعبيروحزبة

ويرىويناقضهاالديمقراطيةيناهضرأيثفة،المقابلوفي،ولكن

سواء،بشرئغيرمصدرمنالناسعلىمفروضتاأمراالحكومةفي

يعتبرونكانواقثلآفالرواقيون.الطبيعةأماللههوالمصدرهذاكان

كلمثلالسياسيةالإنسانفحياة.طبيعيةحقوقاوالأخلاقالسياسة

ف!نأخرىوبعبارة،إنسانيةقؤةقررتهاقوانينلهاالأخرىالمجالات

إدارةأسلوبفيحتق،العالمفيمخكفاوناموسئامتقتانظائاثمة

النظامهذامعرفةالإنسانوعلى.الاجتماعيةوالعلاقاتالحياة

نأعليهإنبل،الطبيعةقوانينفيياللأنسانليسأنهوكما.لهاطاعئه

الأمرفكذلك،حثاالبقاءأرادماإذامعهاويلائمهاحياتهيكئف

مقررةفهي،والحكموالسياسةالأخلاقتضبطالتيللقوانينبالنسبة

والديمقراطية.يتنافىأمروهو،لهاالانصياعالإنسانوعلىفوقمن

كانتولقد.الإنسانيالتاريخفيموكلةجذورللديمقراطية،طبغا

وكانت،وأرسطرأفلاطونالمغلقينعندومرفوضئامذموئاأمرا

والتماشيةالأوليجاركيةجانبإلى،سياسيئكنظام،تضئف

عنانطباعهماوكان.الفاسدةالمحكمأنظمةمنوغيرهاوالطاكوتية

في،أكبربقؤةالذيمقراطيةئهاجمكانفأفلاطون،سئئاالديمفراطية
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السياسية،النظمجملةفيإئاهااعتبارهرغم،أرسطوكانحيئ

مقبولأ.نظائافيهايرىولايرفضها

الموضوعهذاعالجفلقد،الإسلاميةالفلسفةفؤسئس،الفارابيأما

رلكنه،الجماعيةالمدينةأوالأحرارمدينةالديمقراطيةوسضى،أيضا

الأربعالمدنمقابلوضعهاوالتيالفاضلةبالمدينةأسماهساتبتى

والتيهلةالمدينة-ابسضاهاالمقابلةالمدنتلكهـاحدى،وضذحا

يعنياالذيالأهر،الجماعيةالمدينةإحداها،أنواعتحتهاتندرج

لها.ورفضهللديمقراطيةمعارضته

معبالمقارنةاسوةأقلالديمقراطيةيعتبرانوالفارابيأرسطوأنومع

هيالمنشودةمديتطإلىالمدنأقربإنيقولفأرسطو،أفلاطونرأي

منالفاضلةالمدينةلتولدإمكانيةيرىوالفارابي،الديمقراطيةالمدينة

عرفهاكما،الديمقراطية،إذن.الأحرارمدينةأوالديمقراطيةالمدينة

حرافيهفردكليكونالذيالسئياسيالئظامهي،فدئماالثلاثةهؤلاء

هماوالمساواةالحريةف!نوعليه.للآخرينومساوئاشيءأقيفعلفي

فلاسفتناولكن.الحكومةمنالنوعهذالمثلالأساسيانالركنان

فيهاالمرغوبالوحيدةالحكومةهيأتهاقغيرفضؤنقاهؤلاءالثلاثة

المعاصر.عالمنافىوالمقبولة

؟الحكوماتمنالنوعهذالمئلالفلاسفةهؤلاءرفف!كانفيتم

الفلسفةفيوالنهائيالأسمىالإتمانهدفالسئعادةكانتلقد

وثابتة.عائةومقاييسموازينذاسامئاأمراالسعادةوكانت،القديمة

كان،وسامئامتعالئاجوهرا،أيفئاهو،باعتبارهالإنسانعقلوكان
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طبيعي،بعدماأمرالسعادةأنأي.المفاهيمتلكإدراكعلىقادزا

بعدماأمرأيفئاهوويدركهاالسئعادةهذهيشخصالذيوالعقل

القدماءالفلاسفةأسماهمغيقسبيلالسئعادةلبلوغوكان.طبيعيئ

ولقد.العقليذركهاومقاييسىأصولأأيفئاللفضيلةولكن.بالفضيلة

والشجاعةوالعقةالحكمة:هيبأربعةانواعهاوأرسطوأفلاطونحذد

والحياة،السعادةلإنساناينالالفضاثلهذهوبكسب.والعدالة

فالسئعادة،الإنسانيالعقلؤفذزكاتتئفقالتيتلكهيإئماالسعيدة

العقل.الإنسانيةالقوىتخدمعدماتتتخق

الحياةأنإلأ،يشاءمافعلفيالإنسانحريةتعنيالحريةأنومع

فإنهناومن.العقلبأوامرالائتمارتعنيكانتالقدماءعندالسعيدة

والذين؟الفلسفةتلكفيفيهالمرغوببالأمرتكنلمالمطققةالحرية

الوجودأنيرىفهو،القديمةالفلسفةمعيتقاطعوجوههبعضفي

المطلق،الكمالوهما،الوجودمركزهماالمتعاليوالوجودالمطلق

يرونالفلاسفةطبغا.المطلقمنالذنوفيهيالإنسانيةالسئعادةوأن

العرفانئينأنإلآ،العقليالاستدلالطريقعنالمطلقإدراكيمكنأته

طريقمنتأتيإتماالمطلقمعرفةأنويرون،الطريقهذاينكرون

فيكامنةالستعادةأنعلىيئفقونهؤلاءأنتيذ،والقلبالإشراق

للهالتسليمهوإتماالقربوسبيل،المطلقمنوالدنؤالقرب

برياضاتيأتيالستعادةبلوغأناثت!تؤفةبعضويرى.وطاعته

نأتيذ،الشريعةعنعوضئاالطريقةتنصيبيعنيوهذا،ومجاهدات

بالشتريعةالالتزامأنيرىبلذلكيرىلاالأعظتمالمتذينينسواد

.للوصولئؤفلانهماللذانهمابتعاليمهاوالئقئد
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،فالإنسان؟وتغئرتبذلقدالرأيف!ن،الحاضرعصرنافيأفا

إنسانفلكلالمحوز،غداقد،الإنسانيئالفردبذلكوأعني

للأمررونشخيصاتهلىارادتهورغباتهميولهتشملالتيخصوصئاته

بعدهماكلوبأن،الإنسانبأفضليةيقولونوالمجذدون،إليهاونظرته

فيالإنسانيالوجودعالةبأقلنادهاذا.يحياهاالتيبحياتهلهعلاقةلا

سعادةف!ن،الخلقلجميعالواحدبالأصلقلناواذا،العالمهذا

العالم،هذافيسعادتهوتحقيقحياتهاسثثمارهفيثكمنالإنسان

ابرازهوبينبينهيحولحائلولاسادونمارغبتهوفقسيعيشوآنذاك

حذؤضئغيمكنلاآخربمعنى.العالمهذافيهؤيتهوتحقيقهوجوده

الآخرين.حرياتحدودعندتنثهيحريتهإنبل،الإنسانلحرية

الىرسبيلأأصيلأأمراالديمقراطيةاعتبارئمكن،ذلكإلىواستناذا

.الدنيويالاجتماعتنظيم

ئتغرخا.مسازاائخذتفلقد،الغربعالمفيالسئياسةأئا

نائزتوقد-الحديثالسياسيالفكرفؤسئسوهو،ومكيافيللي

لمكو
كان-آنذاكإيطاليافيالسياسيةالحياةبظروفبعيدحذإلىيته..

هذهودوامقيامأنرأيهوكان،مقتدرةمركزيةسلطةعنيبحث

عنيبحثكان.تشاءماتفعلكييدهاإطلاقيقتضيانالسئلطة

نأيرىوكان،القائمالاضطرابمنللخلاصالأقوىالسئلطة

خارجمنلاالإنسانيالمجتمعومنذاتهالفردمنتنبعالمنشودةالسئلطة

السياسة.عنالقداسةينفيكانأنهيعنيوهذا،الفرد

سلطتهثتريخئةأنتيذ؟يشاءمايفعلأنله،السلطةئطققفالحاكم

82

o b e i k a n d l . c o m



(Nation)الشعبلسلطةتمثيلهمابل،ذاتئتينليستاحكمهوشعبية

هوعينهالوقتوفي،الإنسانإرادةمظهرالسياسيالفكرفيوهو

فييرىكانفمكيافيللي.شرعيتهاوبرهانالسياسيةالقؤةمصدر

لأنهمطلقةوسلطتهيشاءمايفعلولكته،للشعبمقثلاالأمير

الشعب.مناستمذها

الموضوعأصبحفلقد،السياسيئهوبزتوماسفكرفيأقا

العقدمنناشئةالسلطةشرعيةبأنيؤمننجدهفنحن.واضخا

إرادتهمعنالشعبأفرادبتخقييعتقدكانأتهأي،لاجتماعيا

فالحكبم)ثه(إيقاغا"لابلعقذاليسرأينافيوهذا،الحاكمللشخص

عقداليسهذاولأن،الإيقاعهذابحسبالشعبتجاهمسئولاليس

فهو،لهتفويفتهيسحبأنعندهالشعبحقمنفليسى،جانتينبين

اسملهاستعار،القؤةشديدأسطورياكائئاالحكومةيتخيل

ماتفعلأنحريةللحكومةالمطلقةالم!ئلطةيمنحوهو.إ)،!(لفياثان9

مطلقة.سلطةللحاكميرىهوبزأنيعنيوهذا.الأمنلتثبيتتشاء

؟الرأيهذاطرخمتىولكن

المتنؤرونهيقوىثلإثتضافرتحينالرأيهذاطرخلقد

ضذ،الدينيالإصلاحوحركةالجددالاقتصاديونوالبورجوازيون

أوروبا،فييمثلانهلإقطاعواالكنيسةكانتالذيالمطلقالحكم

العقدخلافعلىواحد،طرفمنصيغةإطلاقفوامهفقهياصطلاح:الايقاع)5(

جزةاالمالكيوتفحيث،الوقفالإيقاعومثاذ.طرفينمنالصيغةإطلاقهوالذي

لامرأته.الرجلطلاقأو،منهمبعضأو،للعامةملكهمن

توراتي.لحيواناسموهو.فكرهكليحتويالذيهوبزكتاباسم)80(
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لهمتفتوالا.منافسيهملطردالأميرحولالقوىهذهفالتق!ت

أسقطت،واقتلاعهالإقطاعإبعادوتمالكنيسةعلىالسيطرة

،السئلطانعلىبأنوقالتأيفئاوالإقطاعالسلطانالبورجوازية

.والمؤسئساتوالدستورالشعبلسيادةالخضوع،)الإمبراطور(

للثورةشعازا،والمساواةالأخؤةعلىعلاوة،الحريةوكانت

علىبل،الأفرادكلحريةعلىتنمنلمالحريةتلكانتيذ.الفرنسية

الدين،ورجالوالإقطاعبالأشرافالخاعئةلامتيازاتاحصرنفي

التمفكحريةتعنيالحريةوكانت.البورجوازيةمعومساواتهم

العلمنة.بدأتوهكذا،الدينإسارمنوالتففتوالتعامل

عبركثيرةتغئراتف!ن،نرىوكما!الديمقراطيةمسيرةذيهيها

الوحيدالالريقهذاعصرنافيغدتحتى،عليهاطرأتقدتاريخها

وفيالشئعبمنالحكومةأنتغنيفالذيمقراطية.الحكومةإلىللوصول

التفكيرحرئةيستلزموهذا،وتجاههمالناسأمامومسئولةخدمته

.النشاطاتمنذلكوغيرالاجتماعوحريةالتعبيروحريةوالاعتقاد

بالذين،الديمقراطيةعلاقةؤصئ!،المقامهذافي،شئناماوإذا

نفسهاالذيمقراطيةيعنيفيماومبهمةغامضةالنقاطمنالكثيرلوجدنا

والعلمانية،الفيبراليةولادةمعبهاالقؤذتزامنوقد،فهي؟أيفتا

أدقفي،أئهاحينفي،عينهاوالفيبراليةالعلمانيةمعانيمنخمث

الديمقراطيةوهذه.سياسيئنظامإلىالوصولوسبيلطريق،دلالاتها

تخذدالتيهيالناصإرادةأن،هنا،هونظامإلىئفضيأنيمكن

.الناسإرادةيتبعالأمرنهايةفييقروما،الحكمأسلوب
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وأرىواللإالية،والعلمانيةالذيمقراطيةبينتلازتملابأنجازفاأعقد

ورائباماأمرانعتبرهأتناأمللناسمفؤضأهو:للحكمنظرتنافيالمهئمأن

فوق؟منفرض

بالديمقراطية.الدينعلافةأبينأنأوذوفا

علاقةولاالأخرويةال!متعادةإلىسبيلأهو؟الدينمننفهمفماذا

الساميبالقدتيخلألآحدودفيإلآالعالمهذافيالإنسانبحياةله

والأخروفي؟والأصيلوالكليئ

يعودالحكومةأمرأنذلكفمعنى،بالإيجابالإجابةكانتلئن

الدين،فهممنالنوعهذاوعلى.ويمثتخصهالإنسانيقررهماإلى

والديمقراطيةينسجملاالدينأننجد،الرؤيةهذهعلىوبناء

والليبرالية.العلمانيةمعوينسجمبل،وحسب

العالممفكريوبعض،المتدتنينأورولاشفكريمنالكثيرإن

يأ،أقومهولماالهدايةهيإنماالدينغايةبأنيعتقدون،الإسلامي

معتنسجمنظرةوهي،الدنيابالحياةلهعلاقةلاوان،الأخرىالحياة

والليبرالية.والعلمانيةالديمقراطية

وزسئمهالعالمهذافيالإنسانحياةعلىالدينب!شرافقلناإذاأفا

ثلاثأمامنكونحالتئذف!ئنا،وقواعدهاضوابطهاوتحديدهمعالمها

:وحدودهالدينإلىنظرتنامنتنبعرؤىصوهي،صنظروجهاتأورؤى

والجزئياتالتفا!يلوتركالماقةوالقواعدالكفياتالدينخذذهل

وتبغا،العاقةالقواعدتلكوفقوطرائقهوساثلهرلبلإغلكيالإنسانيللعقل
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كلعنوأجابالحدودكلردعمأنهأم؟،ومكانزمانكللخصو!يات

الوحيإلىالرجوعدوىعليناوماوالنفاصيل،الجزئياثذلكفيبماشيء

مثلأ؟الئارةتيادةكيفيةعنكانولوحئىأمركلفيثكليفنالمعرفة

حتئى،إتناثئم.مختلفينموققينإلىيؤذياأنمنبذلارأيانإتهما

ف!ننا،وحذدهاالعالملهذاالقوانينؤضتعقدالدينبانالقولقبلنالو

القوانين:هذهفيرأيينأمامسنجدنا

منوغينمتالدينخذدهاقدالفتوابطكلأناعتبارفهوالأؤلأقا

الأمرلأوليف!نلآهـا،فبهاأطاعف!ن،الإنسانعلىوفرض!تفوق

بالطريقةالضوابطتلكائباععلىالناسخفلفيالحق،الدينفي

.الإطارهذافيتدخلالدينيةوالحكومة،يرونالتي

الراشديالعهدانقضاءمنذ،الإسلاميةالحكوماتأنالمؤسفلمناته

وتذعي،الذينبلبوصتثقئسكانت،الغربيةالحضارةإلىنعرئناوحئى

سلطةكلوكانتالعمياء،طاعتهاالناسعلىوتفرضالفداسةلنفسها

بالطاعة،الناسوئطالبالث!ئرعيةلنفسهاثذعي،الحكممفاليدبيدهائقيينة

الأمر.تخقمتهنامنإئماتاريخهمفيالمسلمينمصائبأغلبإن

اتخذواقدوالعتاسيينالأمويينالحكامأنطالما:نسأليجعلناالذي

اثفكنظاتمأنوطالما،الناسعلىوطاعتهمأنفسهمفرضفيالحق

،الملوكسيركتابهفيادعىقد،السلاجقةعهدفيالسلجوقيالوزير

السلجوقي،الأميرمذهبوهو،الحنفيالمذهبأننامه()سياست

ماوأنالحقالمذهبانهما،الوزيرمذهبوهو،الشافعيالمذهبوأن

والقضاءاجتثاثهاوينبغي،وفاسدةباطلةالآخرينمذاهبمنعداهما
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قدوالسلطةالحكتمبامتلاكهمجميغاهؤلاءأنطالما:أقول-عليها

لافلماذا،الأخرىوالمذاهبالفرقكلقمعفيالحقانفسهممنحوا

حكمت،التيلتلكأو-تمكنمتهيإن،الفرقمنلغيرهمإذنيحق

لوأدالسئلطةاستخداملهمتحقلالماذا-والإسماعيليةكالقرامطة

المخالفينعلىدهارادتهمأرائهمولفرضومحاربتهاالأخرىالأفكار

والاقتدار؟والقؤةالسلطةمعيازهاالقضيةأنطالما

فوقماأووراءماالدينيةاعتبارإلتصؤراتمنالرآيهذايطلع

بماوالعملطاعتهاوفرضعليهاالقدسيةإضفاءمنويتأتى،بشرية

نفسهاومنحتالباطلينالهلاحفارأيهااعتبرتفرفةوكل،تقولي

الآخرين.علىسلطتهافرضحق

وحذدنزلفوقمنوأتهإلئى،الدينممدرأنفيعتبرالئاني،الرأيأئا

تحديدبوسمناوالتفكير.للاجتهادالنفاصبلتركولكته،للحياةالاطار

الأساسى؟الجوهرهوالدينأنحنفيالاجتهادطريقعنالأشكال

بالزمانمرتبطهذاوفهمنا،للدينفهمنافيتكمنالدينبلويخوطريقة

فأمرللدينتفئناأئا،الدينجوهرهووالمفذسالثابثالشيء.وبالمكان

بلالتغييريقبللاالدينجوهرللتغيير.وقابلالفالبفيبشري"ونسبي

لذلك.الفابلهولهفهمنا

الأساسيةالضوابطحذدقدالدينظن،الدودةبمسأدةبتعلقوفيما

حتىأئهنتمؤرإئنابل.الناسإلىمرجمهفأمرالحكومةوأئا،العائموالإطار

لحكوفه.ضر،ورغبتهمالناسإرادةكانتالمعصومزمانفي

،الخطابإليهميؤخهمنهمالناسأنسنرى،دينيةنظرةوفي
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الرشلرسالةوأن،وبالإحسانالعدلب!قامةالمطاتبونهموأئهم

،(99:)آلمائدة!ائبلاغإلأالزلعوليغنىفا)::بالبا!محصورة

زشنناآزشئنانقذ)،(461:عمران!)آلشائجكفةائكظلبؤيفبففغ)

)الحديد:!يائق!فالئاسييفونمؤائميزانائكظلبفقهمؤأنزئايائبينات

علىلأنالأنبياء،وليسبالقسطسيقومونمنهمفالناهـ!وإذن،2(5

بالأداء.المكففنالناسو.خاطبوائتلغواأنهؤلاء

الأوسبايعهعندماوقامتالرسولحكومةاستقرتلقد

أهلتشخيصكانوفاتهوبعد.تقريتايثربأهلكلأي،والخزرج

بصرف،الحكومةتعيينمسألةفيوالأساسإلمئنىهووالعقدالحل

حضور!لولا:يقول()ععليوالإمام.الكلاميبماالمساثلعنالنظر

الآالعلماءعلىاللهأخذوماالناصربوجودالحخةوقيامالحاضر

.غاربهآ"علىحبلهالألقيتالمظلومسغبولاظالمجمنهةعلىئقازوا

لقيامهأساسيشرطالنا!رووجودالحخةوتيامالحاضرفحضور

بالحكم.

بؤسئعهماكان،الأقلعلى،والصادقالباقرالإمامينزمانوفي

بوسعهماكان،العباسيالإمامإبراهيمفعلكمابالقؤةالسئلطةتولي

لأهل"الرضا:شعارهاكانالعباسيةفالثورة،أبياولكنهماذلك

الأموفي.الحكمضذالعسكريةالقوةواعتمدت"البيت

عسكريةقؤةنكوينفىالزمانمنقرنينخلالالأئمةئقكرلنميتم

آياته؟جلفيالناسالقرآنيخاطبويتم؟الناسعلىحكومتهموفرض
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سواهم،دونالمخؤلون،أثهمالخلفاءزمنفيوالعقدالحلأهلاعئرولتم

مبدأأساصعلىالآحكومتهالأكرمالرسوليننتنمولتم؟الحكومةانتخاب

هذالنايبيقفهلأعقد،؟كانتأئهاأي،جانبينمنتمتالتيالبيعةاليعة؟

رأصهوالمعصومكانولوحنىالحكومةبأمرالب!تمخؤلونالناسأن

طبئا.واضحفالأمركيبتهزمانفيوأما؟الحكم

قدالدينأننفهمأنفبوسعنا،الصورةهذهعلىالأمركانإذا

يكنوإن.العائةوقواعدهاالمطلوبةالحكرمةأصولؤزستتمخذد

ف!ن،العائةالقواعدمنأكثرحذدقدالدينأنيرىأنالبعضبوسع

رأتف!ذا.الناسإرادةإلىيرجعواستقرارهاالحكومةإقرارطريق

الاجتماعية.الأمورفيبهفسيغقلالإسلاممنمعيئانوغاالأكثرية

،الآراءلبقيةالحريةمنحعليناف!نذلكفيالناسبحققلنالهاذا

.الناسأماممسئولةوالحكومة

ئساءلةحقوللئاس،الناسعلىالحكومةيفرضأنلأحديحقولا

تقفالذيوالرأي.المائمالمستوىعلىئطرخأنوللافكار،الحكومة

ؤزقغتهامحقةكانتوإنوالخكومةيسود.أنينبغيجانبهإلىالأكلبية

هيالذيمقراطيةإننقولوعندماشرعيتها.منشيئانفقدالتاص

يرفضمنعلىف!ن،السياسيالنظاملاستقرارالوحيذال!تبل

بل،فراغفيالكلامئمكننمالانحن.لهاببديليأتيأنالديمقراطية

لهمونؤئن،الضابطةهيإرادتهمأننعتبروأنالناسمعنئفقأنبوسعنا

.العامالناسورأيالفكرونحترم،ورغبتهمإرادتهموفقالحرية

يكونفلنالسبيلهذافيونرغبنحترملمدهاذا!الديمقراطيةإئها
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بديل؟منهل.والتسلطالفؤةطريقعنبالحكمالتص!ئكسوىأمافا

وبشكل،دهائني.الطريقينهذينأحدفيناخذأنإلآلنالش!

لكم،أوضحتوكما،الفكرفهذا،بالطبعالديمقراطيةأؤيد،منطقي

ديمقراطيكيرطريقاختياريستطيعلاأحذاانثتم.الدينمعتئ!تجم

يرفضونوالذين،ألبئةثالثطريقمنما.القؤةعلىالاعتماددون

ماوهو،والقهرالديكتاتوريةإلىتذعونف!ئهمسبيلآالديمقراطية

..قرئاعشراثنيمدىعلىالإنسانيةالمجتمعاتبهائئلتت

المجالهذافيكتابتأليففيأخذتقدأئنيأذكر،وبالمناسبة

بالوضعئعنىوهو،الاسلامفىالسباسيالفكرمسارعنوانتحث

ويرسم،الإسلاميالسياسيوالفكر،الراشديالعهدعقبالسياسي

فيهحكتتهازمانفيالإسلاميةالأمةعاشتهاالتيالمأساةصورة

موضوعهذاكانلقد.دينيبصتاغوللأسفاصطبغتحكوماث

الكتابإنجازإلىأؤفقأنوآمل،العليآالدراساتمرحلةفيبحثي

قريئا.المذكور

مع،سبيلأأوطريقا،تتنافىلاعنديالذيمقراطيةأنهوالمهئم

والأئئةوالمئحابةالرسولعنالمأثورمنلنااتضحكما،الإسلام

عاقلأأنأحسبلاأنا؟بديلعنالبحثمئائرادفهل.المعصومين

آخر.بديلعنللبحثالديمقراطيةبتركينصحنا

وفيهابكثرةتثئقد،بشركبأسلوبوهي،الديمقراطيةف!نوبالطبع

البشرفيبالمجتمعالمحيقوالخطرئنافساتهاأمامأثهاتيذ،ضعفنقاط

وفهيناالمصالحورعايةالواقعيةدواعيوبملاحظة،الآخرالطرفمن
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فينعيشوكئا،ومتعمئبينمتخخريننكنلمواذا،للإسلامالعاتم

فيالأفكارحبسيفكنلاوأئهوتحؤلتطؤرقدالفكرأنونعيزماننا

الديمقراطيةسوىطرئفاذاكإذنجدلنإئنا:أقول،حديدمنسجن

منإلآإليهسبيللادينيةحكومةأقيواستقراز؟ذكرتالذيبالمعنى

الطريق.هذا

ضعفها،نقاور!الىالديمقراطيةنقدلملىالحديثنهايةفيأشرتم.

يجدونالنقادفهؤلاء.وعمقبجذيةالغربفيالآنيطرحنقدوهو

لملىالغربيالمجتمعوصلتلمالغربفيرصئماالتيالديمقراطيةقلم

فرضتنظمةلمفيحمايعدلمفالإنسان.الإنسانحريةزصةلم؟أزمة

النوعهذا.حريتهاسلبتهاوحياتيةمؤشساتةلمنما!عليهاالعقلانية

الفردية،الحريةاستعادةعلىئركزكثيزاللديمقراطيةلملنقدمنالجديد

..حرايكوننلمفيحريته،يبدعنلمفيالفردحريئ

كليكونأنالطبيعيومن،بشرفيكانتاجبالديمقراطيةاقتنعنالقد

يخستنأنيمكنوالخطأالتجربةخلالومن،للنقدهدقابشرقيأمر

الديمقراطية؟عنالبديلما:أسألولكئني.مشكلاتهئخلوأن

ولكن،سلبياتللديمقراطيةإن،بلىوالقهر؟الاستبدادإلىالعودة

وبالطبع،.الديكتاتوريةالأنظمةسلبياتمنضرزاأقلتبدوسلبياتها

وسياسيةواقتصاديةثقافيةمؤسئساتمنالآنللغربماأرىف!نني

مختلفة.بأساليبالناسعلىرأيهاتفرض،لهاعلامية
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بالسئيف،الناسعلىوجماغتهرأيهفرضالمستبذالمللثاعتادلقد

ذلكوكل،والإعلاموالمشاعرالغرائزإثارةطريقفعنالآنوأتا

واحدةجهةفيمغاوالمسمرعالمرئيئالإعلامئخمترعندمايحدث

.الناسعلىالآراءلفرض

الديمقراطيةإطاروفي.للأمرومنتبهونائقاظالآنالئاسولكن

كانتالإشكالاتبعضف!نالحقيقةوفي.المشكلةهذهحليفكن

عرفتالحريةانيعني،الوسطىالقروناضطهادضذفعلرذمجرد

ومن،الماذيةالمنافعك!بوأتها،الإقطاعومنالذينمنتخرربأئها

بانتقادماركسكارلقامأنفكان.أوروبافيالاستغلالجاءهنا

وتعديلتقويمإلىاضطرهاانعليهاهجومهأمرمنوكان،الراسمالية

والتقاعدوالضمانالعئالبنقاباتكاعترافها،معينةتدابيرفينفسها

الأكتياءعلىالض!ريبةوفرض،العمالرغبةبحسبالأجوروتحديد

تموقد،مطلقةحرئةالحرالاقتصادعنعوضاالمزخهالاقتصادوتبتي

تصحيحعلىعملواأ!اهلهاأي،الرأسماليةفيالاستغلالحصر

.الاستعمارطريقعنالاقتصاديةمشكلتهمحفواولكتهم،أخطائهم

ناءماعلىفعلرذانهماعلىوالديمقراطيةالحريةإلىنظرناإذاإننا

أنكرلاوأنا.الاثنتينسلبياتفسنعي،الوسطىالقرونفيالغرببه

أمرهماالضربفيالمعويةالمساثلوضعفالأخلاقؤقنأن

وعنهذهالضعفنقاطعنالتعويضيمكنأئهتيذ،مأساوفي

والأخلاقية.المعنويةبالأمورالسلبيات

كماالدينإلىالستلبيةالنظرةهذهتئظرلا،مجتمعاتنافي،إتناثئم

29

o b e i k a n d l . c o m



الئظاميريدونالناسوأكثر،الغربفجتمعاتفيالحالهو

لخفلهمذلككانفرتماالدينيالنظامئريدونلاوالذين.الديمقراطي

تجرملأف!تهتمبحقوقهمفيهسيتمتعونأتهمغرفواإلطفماتهموإلآ،به

فيه.سيرغبون

وتسندهتدعمهالذيالديمقراطيالئظامتجريببوسعنا،أجل

وفيتعاملنافي،راعيناماإذاأئناوأرى.والمعنوياتالأخلاق

،مشكلاتمنالغربواجههمانواجهلنف!نناالأخلاق،أمورنا

إمكانياتنابهانستثمرالتيوبالطريقةإعلامنابواسطةيتئموذلك

إذاولكننا.أخلاقذاتديمقراطيةبناءمنسنتمكنوحينذاك،الماذية

سنفقدف!تنا،المجتمععنللدينخاع!تصؤرفرضعلىأقدمناما

باتباعلناالمتاحةالفرصةأيفئاوسنفقد،الغربيةالديمقراطيةمزايا

ريب.لامؤسفأمروهذا،الإسلاممعالمئستجقةالذيمقراطية

حينولكن،مجردبشكلإليهانظرناماإذاعيوتهاللديمقرطيةإن

تلكبهاستاتيالتيالمآسينلاحظوحين،بدائلهامعئقارنها

منضرزاالأقلفهي،بالديمقراطيةالأخذفينترذدلنف!تنا،البدائل

الأقل.علىالأخرىالنظم

ينهجكلاهمالمسلاصيغيروآخرلمسلامينظامبينالفرقما.

الحكنمافيلملديمقرلمطية

أئهاأي،فغئننظاماستقرارإلىسبيلهيالذيمقراطيةإن:قلت
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شكلتخددالتيهيالشتعبإرادةوأنللشعبالحكومةوأنآلية

لهبذولا،والليبراليةالعلمانيةإلىالغربفيأذىقدوهذا.الحكومة

الناسفكريسايرشكلإلىالإسلاميالمجتمعفييؤديأنمن

لإسلاميئ.ا

الليبرالية،معتنسجملامختلفةأموزالديناف!ن،وبالالبع

تقبلولا،الغربفيالموجودةالفوضىتبيحلاالإسلاميةفالحكومة

مثلا.الجنسيئبالتحرز

علىهذابفرضاللهقبلمنمخولأنا:يقولقنيطلعقدولكن

هذامثليذعيمنمواجهةفي.لاأمبذلكرغبواسواء،الناس

مشتركقاسممنوالعلمانيينالليبراليينوبينبيننامايتبينالادعاء

.قسراالناسعلىشيءفرضيمكنلاأئه،بساطةبكل،قوامه

ضمانمعمعينةلأفكارمنفذهوإتماإسلاميمجتمعفيفالإنسان

وفي.المساءلةفيالشعبحقوضمانآرائهمإبداءفيالآخرينحق

الأصواتمنالأكثريةينالؤقن،برنامجهحزبكليعرضالغرب

الإسلاميةالحكومةمحتوىأنلاإ.لرأيهالمخالفونالآخرونينصاع

فنحن،ريببلاوالعلمانيةالفيبراليةالحكومةمحتلأىعنيختلف

الشعبليأفيهوإئمااستقرارهوسبيل،للشتعبخقالحكتمأننرى

منبأنهيقللمبرأيفالإسلام.الإسلاممعينسجموهذا،وخياره

لآ!.كانثمنوبأفيشكلوأفيطريقةبأفياللهحكمإجراءلناالمفكن

إنسانئابديلآنعرفلافنحنعليهوبناء،بهذاالإسلاميقللم

طية.للديمقرا
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أفكارهم،غزضنالأسلاميينائفكرينعلىأنهوإذننقولهمامؤذى

ذلكفرضيمكنلاإذفلا،والآالسلطةتوثواوأرادهاالث!سببهاتبلقن

عليهتم.

.المجالهذافيفريدةتجربةكانتالإسلاميةوالثورة

،الإماملتوجيهاتتسجيلأشرطةالإسلاميةالثورةسلاحكان

،الانتخاباتعبرالشعبإرادةفيالأسلاميةالثورةقدرةتجفتولقد

سلطةالأموربزمامتفسكأنإلىأدتإئهاحيثمنفذةتجربةؤهي

مصدرهوالشعبرأيأناعتبرنادىاذا.ورايهالشعبب!رادةدينية

دوامهاشرطهورأيهبأنالتسليمعليناوجب،الحكومةشرعية

الحكومةساحةفيمعروضةالحرةالأفكارأنأي،واستقرارها

هذا.الآخريناقناعفعليهإسلاميةحكومةيريدمنوكل،الإسلامية

الديمقراطيةف!نالمعنىوبهذا،والأفضلالأمثلهوالتنافسيالأسلوب

معه.تتعارضولاالإسلاممعتتنافىلا

القرلمرموتعلملىيصلأنالدينيويخرريئياللمختلفبمكنمل.

ومثسروعها؟بدستورالدولةمقتنقاكانالمزلمسلاميةدولةيف

الحاكميكونأنتفترضالإسلاميةالدولةمحوريةأنالبديهيمن

إسلامية،بائهادولةتصفحينونحن،بالإسلاموعالماوعادلآواعتا

يعني.العاقةؤالظبروفالشروطئخذدالذيهوالدينأنمعناهفهذا

ماواذا،شرعيةتصيحالحاكمذلكحكومةف!نحاكماالشعبارادإذا
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الحكومةتمتلكأنيجب.بالقؤةفرضهاممكتايكونفلنرفضها

وانتخبواالحكومةهذهالناسيردلموإذامغينةضوابطالإسلامية

أشخاصئايريدونلاأتهموأعلنوالهاإسلاميةضوابطلاحكومة

ونتبعها،بالديمقراطيةنقولكناإذارأيهماحترامعليناف!ن،دينيين

،خوفدونماذلكوإعلاننقدهافيحريتيآنئذتصانأنشريطة

حكرمتيظلفيللمختلفمعهيحقالذيأيفتاالقدربنفسوذلك

الفصلقولهيقولأنالأمرنهايةفيوللشعب،ويعلنهرأيهيقولأن

غيرأفراديصلأنيعنيلاهذاف!نوبالطبع.الآراءأوالرأيينبين

لنلأنه،دينياحكفاذلكمعالحكمنعتبروأنالسلطةإلىمتدينين

المتدينونيتولىأنيعنيالدينيفالحكم.دينياحكفاعندئذيكون

بذلك.الشبقبولفهوالثانيالشرطوأقا،أؤلشرطوهوالسلطة

الصفةئزيلأحدهماوزوالالدينيةالحكومةركناهماالشرطانهذان

الحكم.عنالدينية

القرارمواقعغيرالمسلميتولىنلمإمكانيةحوللملسؤلملكانلقد.

النظربفض،بمشروعهاواقتناعهاعتقادهحالفيالدينيةالدولةفي

ضخصيا؟هوبهيدينعقا

منلشخصيحقهل:التاليإلى،مابمعنى،سؤالكمرجوع

رئيساويصيرالسلطةيتولىأنالأميركيالديمقراطيالحزب

قدالجمهوريالحزب!بها؟الجمهوريالحزبيفوزعندماللجمهورية

.الانتماءجمهوريالرئيسيكونأنالمفروضفمنواذن،انتخب
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،الناسعلىوبرنامجنامشروعنانعرضكحزبنحن؟كذلكأليس

ممثلسيكونايأؤلقرخلناانتخبوناف!ذا،رأيهميرونوالتاص

وبرنامجنا.مشروعنا

ولملا،الدينبنفسيدينأنالحزبيعلىينفيهلليئسقبل.

عرهالوصوروبالتاليفيهالدخوللهيحقولاالمشروععنيخرج

القرار؟مطكز!لى

الأؤلالشخصمواصفاتالدينيةالحكومةئعئنأنالطبيعيمن

منأوالثورةقيادةيتولىمنعلىف!نالحاليالدستوروفي.الحاكم

فلنانتفتوإذا،معينةشروطاشخصهفييخققألطالجمهوريةيرأس

.ذاكأوالموقعهذاإلىالوصول،الدستورعليهينم!لماتبغا،ئفكته

دينيا.مختلفرجلالسلطةتييئأنللدستورمخالفهوومما

إلىدينياالمختلفوصولوأقرواالدستوزالناشغذؤماإذاأفا

مقتنعينصبالذيمقراطيةكتاإذافنحن،أخرىمسألةفتلكالقرارمواقع

علىالمثئرعيهوالناسفيهيرغبماكلأنونعتبروصذفاحقا

الإذعانعليهمبأنللناسالقولآنئذيمكننالاف!ئناالسلطةمستوئ

لأبد.اإلىالإسلاميةللدولة

أمروهذا،رفضهارأواماإذاذلكعلىحملهميمكننالانحن

بها.نقتنععندماالديمقراطيةبهتفزمنا

أقرتأنممارستهانتيجةمنكانالتيالديمقراطيةعلىواقفنالقد
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عليه.يوافقونالآنإلىوهم،وارادتهمالناسلرأيخضعدستوزا

الأساسهذاعلىالحكومةالناصأكثريةاختارتلقد،نعم

ويطلبوايومذاترأيهمالناسيتذلأناحتمالعنأقا.الديمقراطي

!الآنحتىإليهانصللمومرحلةلأوانهسابقأمرفهوالدستورتعديل

لنفترضالإيماني؟بالواتعلهعلاقةلأنظريالمطروحالسؤال.

لاوالدستورللقانونفيهالحاكميةوطوائفيا،دينيامتعذدامجت!ا

مواتعرينياالمختلفتوليمنالمجتمعمذاملفيالمانعما،لشخص

به؟مقتنعاوينفذهيخدمهللدستور،خاضعادامماالقرار

ولكن.يخدمنالاالظروفهذهفيوطرحه،مختلفأمرهذا

الأفرادوعلى،إسلاميالإسلاميةالحكومةإطارإنالقوليمكن

وأفكارهم.بمعتقداتهمهذايرتبطأندونعملياالإطاربهذ)الالتزام

فيهالدخرلشاءلمنتبيحالإسلاميللدستورصورةرسمبوسعناإن

يجبولكن.السلطةإلىالوصولفرصةلهتتيحوبالتالييدخلأن

وفياكانمنوكل.اللهعندعنهمرضياالعاتمالحكومةإطاريكونأن

معيتناقضلاوهذا،القرارمواقعإلىالوصوليمكنهالقواعدلهذه

نظائاتشترطالحاليةالحديثةالتظريات!نعم.الإسلامضروريات

فيحتىولكنالأولالرجلمواصفاتوتحدد،إسلاميةومواصفات

المسلمغيرتوليالمحظورغيرمنف!نه،الحاليالإسلاميةالحكومةواقع

الثورةقائدمركزعداما،المهمةالقرارمراكز-بالدستورالملتزمولكن-
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للدراسةقابلةطرحتموهاالتيالنظريةوالناحية.الجمهوريةورئيس

ئختملمحولهاالمطروحةالإسلاميةالنظرياتامرأنكما،والبحث

الشعبإرادةعنالصادربالدستورالالتزامهوالمهئمولكن،بعدأمرها

هذهكلأماممفتوخاالبابتركفيهيومصلحتنا،لإرادتهوالخاضع

سؤالإنهنعم.بطرحهتفضلتمالذيالسؤالومنها،النظريةالبحوث

يسعنالاأننابيد،والنظريةالفلسفيةالناحيةمنبالبحثوخليقجذقي

.والمشكلاتالأسئلةكلعننهائيةأجوبةتقديم

الأفكارتتلاقحوأن،علميجوفيالأسئلةهذهتطرحأنهوالمهم

وأنا.وأمثلأفضلحلأمامالطريقلتمهيد،خشيةأوخوفدونما

ففهم؟والتبدلللتغيرقابلالإسلامحولآرائنامنالكثيرأنأعتقد

تواكبجديدةآراءظهرتولربما،ومتباينمختلفل!سلامالناس

مواكبةعلىقدرتهفيهوالدينفخلود.معاصراوتجعلهالدين

نهائي،الدينفيرأيهمأنفيعلنواأشخاصيأتيأنلا،العصر

نإ.للزمانمخالفاخالفهمنكلويعتبرواالرأيهذاويفرضوا

هوالديناعتبرناإذاونحن،الآراءتلكباندثاركفيلالزمانانقضاء

الدين.باندثارحكمناقدنكونف!نناالآراءتلك

علىيرتكزفكركلولنحترم،والآراءللأفكارالمجاللنفسح

الكثيرعندناإن.والزواتالأهواءعلىوليسسليمينوفكرمنطق

الإسلامي،المجالفيوالدراسةبالبحثتناولهيجبمماالقضايامن

والبحثللتفكيروالملائمةالمناسبةالأرضيةتهيئةهوالمهمولكن

السليمين.
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